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  الحساب الذهني

  تراث وعلم مستمر

  سمير أسعد الشاعر.د
  

ـــة  علـــى العـــدد لغـــة إنســـانية تشـــترك فيهـــا حضـــارات الأرض قـــديمها وحـــديثها، ويكفـــي دلال
كــــل مجــــالات التنــــاول  إلــــى تمتــــدصــــوت الأعلــــى اليــــوم، فهــــي لهــــا الو لغــــة الأعمــــال  أنهــــا هميهــــاأ

  .، الاقتصاد والسياسة وغيرهاالتعلم، الصحة الإنساني، 
فهـــل هـــذا متحقـــق اليــــوم بســـبب تـــوافر الحاســـب الآلــــي، وقبلـــه الآلـــه الحاســـبة بمســــتوياتها 

لعـرب حـظ لالمبسطة والعلمية والمتخصصة؟ أم هو أمتداد لما كان في أقدم الحضارات؟ وهل كـان 
  فيه؟

ـــة اختلـــف  ،الإجابـــة، الكمبيـــوتر والآلـــة الحاســـبة هـــي نتيجـــة تطـــور ذهنـــي معـــين جســـد بآل
، وســنتعرف أن اتمــع، وهــو تطــور متنــاول بــين الحضــارات يخــدم بعضــها بعضــتطورهــا بتطــور المج

   .لا ينكرهذا الحساب علم مصاحب للحياة الإنسانية كان إسهام العرب فيه 
إن ابتكـــار العـــدد دليـــل علــــى عبقريـــة الإبـــداع البشـــري، وســــطر التـــاريخ إســـهامات الهنــــود 

والمصــريين، والصـــينين، واليونــانيين، والعـــرب، الأمــريكين، وقبائــل الإنكـــا، والســومريين، والبـــابليين، 
إلا أن العــرب لــم يعطــوا العــدد هالــة مــن الــدين والقدســية . فــي تطــوير فكــرة العــدد والأنظمــة العدديــة

ونقلــت  ،كمــا كــان الحــال عنــد اليونــانيين وغيــرهم بــل جعلــوه مفــردة تطــور وســعت المعــارف العدديــة
  . غرباً بعدما توسعت شرقاً 

) 9ص(العــدد بــين الحضــارات الإشــارات التــي اعتمــدت كعقــد الأصــابع وســاعد فــي انتشــار
، ولوحـــــة العـــــد )25ص(والأدوات التـــــي كـــــان يســـــتعان بهـــــا فـــــي الأعـــــداد كعصـــــا العـــــد الإنكليزيـــــة 

  .وغيرها، إلا أن الفضل الحقيقي للإنتشار الواسع للعدد وعلومه مردة الكتابة) 24ص(الشرقية
  ا هو الحساب الذهني؟ وهل كان معروفاً عند العرب؟د وحساباته، مدوبعد هذا التمهيد للع

الحسـاب الهـوائي أو حسـاب اليـد أو حسـاب (كانت التسميات القديمة المعروفة عند العـرب 
كلهــا تــدل علــى الحســاب دون تمييــز وبعــد انتشــار الحســاب الهنــدي صــار التمييــز ضــرورياً ) العقــود

الــذي ندرســه  وســمي الحســاب الــذهني) ارحســاب التخــت أوالتــراب أو الغبــ(فســمي الحســاب الهنــدي 
  .بحساب اليد أو الحساب الهوائي أو حساب العقود

الحسـاب  ىسـمو اسـتخدم اللفظـة  )عـاش فـي القـرن الرابـع الهجـري(قليدسـيالأ إبراهيمألا أن 
  .في مقدمة كتابه الفصول في الحساب الهندي) بحساب الروم والعرب مما عمل باليد( الذهني
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  :اب الذهني بما يليوتتميز كتب الحس
  .لا تبحث في الجمع والطرح باعتبارهما عمليتين بدائيتين -
  .الضرب والقسمة والنسبة: تعتبر أصول الحساب ثلاثة -
تبدأ بتعريف الأعداد والمراتب ثم تعـالج موضـوع الأعـداد واختصـار ضـرب الأعـداد، ثـم  -

  .المساحة وأحياناً في الجبردراسة الكسور والنسبة والقسمة وتطبيق ذلك في المعاملات و 
نــذكر و  مفيضــيق المقـام علـى إحصـائهالــذين تنـاولوا هـذا العلـم  العـرب المـؤلفينو أمـا الكتـب 

وكتــاب مفــاتيح العلــوم ) م950-870/هـــ339-260(الــبعض للفائــدة، كتــاب إحصــاء العلــوم للفــارابي
ـــــوفي(للخـــــوارزمي ـــــدين الكـــــ)م997/هــــــ387ت ـــــنجم ال -600(اتبي، ورســـــالة فـــــي الحســـــاب الهـــــوائي ل

-1256/هــــ721-654(تلخـــيص أعمـــال الحســـاب لابـــن البنـــاء المراكشـــي)م1277-1204/هــــ675
الكـــافي فـــي الحســـاب، لأبـــي ،)م1319/هــــ718تـــوفي(أســـاس القواعـــد فـــي أصـــول الفوائـــد، )م1321

وكشـف  وكتاب الفهرست لابن النديم،وكتاب منـازل الحسـاب للبوزجـاني،محمد بن الحسن الكرجي، 
ئم ابـــن الهــــحـــروف الغبــــار لأبـــو الحســــن القلصـــادي، الحــــاوي فـــي الحســــاب، لاالأســـرار عـــن علــــم 

  .....المقدسي 
أمسـى أصـبح قليـل و  والحساب الذهني اليوم الذي يفتـرض أن يكـون عاديـاً كمهـارة متداولـة،

متقنــه موهبــة نــادرة، وأســباب ذلــك عديــدة تمتــد مــن تغييــر وســائل التعلــيم إلــى تــوافر أحــدث التقنيــات 
  . الهاتف المحمول وغيرهما، الكمبيوترالآلة الحاسبة، ساعدة، كالخادمة والم

ونوصـي بتنشــيط هـذا العلــم بـين الأجيــال المختلفــة بوسـائل ممكنــه ومبسـطة، وقبــل العــرض 
  :لبعض نماذج تنشيط الحساب الذهني نوضح

أن الطب قسم المخ إلـى شـق أيسـر يخـتص بالإضـافة إلـى كونـه مسـؤولاً عـن حركـة الجـزء 
باللغة والحروف والحساب والأرقـام والمنطـق والتسلسـل وغيرهـا  ،الجسم والعكس صحيحالأيمن من 

ممــا جعــل العلمــاء يطلقــون عليــه الشــق الأكــاديمي، بينمــا يخــتص الشــق الأيمــن مــن المــخ بالصــور 
  .والألوان والتخيل والمشاعر والموسيقى واللحن والنغم وأطلقوا عليه الشق الفنان

ي المــخ الأيمــن والأيســر مهــم عنــد ممارســة الحســاب الــذهني والتــدريب علــى اســتخدام شــق
ويؤكد المختصـون أنـه فـي حـال اسـتخدام شـقي  .للاستفادة من قدرات العقل البشري الهائلة والكامنه

جــداً ممــا يوجــد لــدينا أشخاصــاً  المـخ فــي الوقــت ذاتــه يكــون عائــد التعلــيم والاسـتيعاب والتــذكر عاليــاً 
  .وغيرهما كأينشتاين ودافنشيمتميزين أقرب إلى العبقرية 

وصـولاً إلـى العمليـات ... والتدريب الذهني يبدأ التأسيس له من العمليات الحسابية السـهلة 
أســـرع مــن الآلــة الحاســبة والحاســـب  مــرات 5أو4ســرعة الحســاب  حالأعقــد وبتركيــز التــدريب تصـــب

نـه هــو الآخـر مـع التقــدم والــذي يـتم الاسـتغناء ع) أبـو كـاس(الآلـي وذلـك باسـتخدام المعــداد الخشـبي
والجميــل أن المزايـا الســابقة يمكــن أن يكتســبها الـذكر والأنثــى دون تمييــز شــرط . بالمراحـل التعليميــة
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الــتعلم والتــدرب وإن كــان ينصــح بــدأ مثــل هكــذا بــرامج مــع المراحــل العمريــة الصــغيرة كــون مراحــل 
  .لل فلا يتابعونالأكبر المالفئات العمرية التدريب الأولى مبسطة جداً قد تورث 

  :ماذا يشترط بمتعلم الحساب الذهني

  . معرفة الأعداد -
 .إتقان جدول ضرب الأعداد الأساسي -

 .معرفة مضعفات بعض الأرقام الرئيسية -

 .الصبر والرغبة في التعلم -

 .التدرب المستمر أثناء التعلم وبعد ذلك -

  :على سبيل المثال لا الحصر منهاوفي المرحلة التالية معرفة بعض القواعد الأساسية 
 5: طريقة تربيع الأعداد من خانتين والمنتهية بـ -1

  35×35  :مثال أول
  :1وزد عليه ) في المثال 3أي ( 5خذ العدد الذي على يسار 

3+1=4   
  12=4×3   :4بالناتج وهو   المأخوذه 3والآن نضرب 

  12عل يمن الجواب السابق  25=5يكون الحاصل مربع ال 
  1225ائي الجواب النه

  5625 الجواب النهائي  75×75  :مثال ثاني  

  )11(جداء عدد مؤلف من رقمين بـ  -2

  أصغر أو يساوي تسعه كان الأحاد والعشرات اذا نجمع الأحاد والعشرات ونضعه بين

  6= 1+5حيث  165=15× 11: مثال

  7=4 +3 حيث374     11×34= -3

  حادفإننا نضع الآ تسعه تماما من واذا كان حاصل جمع الآحاد والعشرات أكبر

  القديم حاد والعشرات ونجمع العشرات الجديد للعشراتالجديد بين الآ

  4=3إلى  1تم وضع الصفر بينهما وجمع  10=3+7حيث  407=37× 11: مثال

  وهكذا 946=86×11: مثال

  بشرطينجداء عددين مؤلفين من رقمين  -4

  10=مجموع رقمي الآحاد) أ

  عددين متساويالعشرات في ال رقمي) ب

  التالي العشرات بالعدد ونضع بجانبه حاصل ضرب القاعدة نضرب الأحاد بالآحاد

  6=3×2و 21=7×3، حيث 621=27×23: مثال

  20=5×4و 25=5×5، حيث 45×45=2025 : مثال
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  1: تربيع عدد من خانتين منته بـ -4

  يكون العدد الذي يسبقه آحاده صفر 1لاحظ أن العدد الذي آحاده 

  41×  41: مثال 

  40: يسبقه  نأخذ العدد الذي

  1600=  40×  40: نربّعه 

  81=  41+  40: و الذي يسبقه  المراد تربيعه: نجمع العددان 

  1681=  81+  1600: الجواب 

  21 × 21 :مثال

20 × 20 = 400  
20 + 21 = 41  

  441: الجواب 

  31 × 31 : طريقة أخرى

  900=  30×  30:  ربّع العدد الذي يسبقه

 61  = 1 +2 ( 30) = ) العدد السابق ( × 1+2

   961=  61+  900: الجواب 

  توظيف المتطابقات في الحساب الذهني -5

  2حـ – 2ب) = حـ + ب ) (حـ  -ب  (

   جداء عددين الفرق بينهما عدد صحيح صغير في البدايه ثم نعمم
39×41= )40 -1)(40+1( = 1600-1= 1599 

45×55= )50 -5)(50+5( = 2500-25 =2475   

  لسهوله التربيع ) 5أو  0 (= أحاده ] ب ،حـ[أن يكون مركز  يجب

  ، يكون العدد الذي يليه آحاده صفر 9= لاحظ أن أي عدد آحاده 

  40: الذي يليه  ، 39: مثال 

  39×  39: الآن 

  = 1600 40×  40: ربّع العدد الذي يليه 

  79=  40+  39= ي يليه اجمع العدد مع العدد الذ

  - 79= 1521  1600: اطرح 

 2401= 49×  49: مثال آخر 

  49×  49: طريقة أخرى 

  2500=  50× 50: الذي يليه  ربّع العدد

  99=  1-) 50(2=  1 -ضعف العدد الذي يليه 

   2401=99- 2500 

  21×  19:  2ضرب عددين الفرق بينهما 

  20) : التوسط الحسابي دل أوالمع( نأخذ العدد الذي بينهما 

  400=  20×  20: نربعه 



 5

  =399  1 - 400:  1نطرح منه  الجواب

 256= 17×  15: مثال آخر 

  15: ضرب عدد بـ 

  15×  64: مثال 

  10: الناتج بـ  زد نصف العدد على نفسه و اضرب

64 + 32 = 96  
96 × 10 = 960  

  ظهر قلب تربيع الأعداد التاليةان يعرف عن  على كل مهتم بالحساب: ملحوظة

11×11=121  
12×12=144  
13×13=169 

14×14=196  
15×15=225  
16×16=256  
25×25=625  
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تــدريب وتعلــم المزيــد منهــا نســتطيع أن هــذه عينــة ممــا يســتعان بــه فــي الحســاب الــذهني إذا قرنــت بال
أصـــحاب المهـــارات والمواهـــب، وأنـــا أشـــجع مراكـــز التـــدريب علـــى هكـــذا علـــوم رغـــم قلتهـــا نكتســـب 

تفكيـرهم ويجعلهـم أكثـر ثقـة بأنفسـهم  قـويباء على تزويد أولادهم بمثل هذه المهـارة فهـذا يالآ حضوأ
تضــيف  هومبدعــ هجــتنطاقـات مفيــدة موقـدرة علــى اكتســاب المعــارف الحديثـة ممــا يــزود مجتمعاتنــا ب

  .عليها لمجتمعاتنا ولا تكون عبئاً 
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